
مـــن ســـيخلف إســـماعيل هنيـــة في قيـــادة
حركة حماس؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

على إثر إعلان استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية
طهران، انطلقت العديد من التساؤلات حول الآثار التي ستتركها هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة
يـــات الأوضـــاع في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة وحـــرب الإبـــادة المســـتمرة بحـــقّ الشعـــب علـــى مجر
الفلســطيني، والآثــار المتوقعــة علــى البنيــة القياديــة لحركــة حمــاس الــتي تكمــن في قلــب الاســتهداف
الإسرائيلــي المبــاشر، ويمثّــل القضــاء عليهــا وتصــفية قيادتهــا أول أهــداف حكومــة الحــرب الإسرائيليــة

ورئيسها بنيامين نتنياهو.

رغم أن حركة حماس قد أثبتت منذ سنوات طويلة قدرتها على امتصاص الضربات وتجاوز تأثيراتها،
م كي لا تؤثر الاغتيالات لقيادات الحركة السياسية والعسكرية على وأن البناء المؤسسي فيها قد صُم
حد سواء على جوهر المسيرة وديناميكيات العمل التنظيمي، فإن هذا لا يعني غياب أي تأثير للبُعد
يزمــاتي للأشخــاص علــى طبيعــة القيــادة والقــدرة علــى جسر التناقضــات، وخلــق صــيغ العمــل الكار

المشترك داخليًا وخارجيًا والتمكنّ من جمع المقاربات داخل الحركة في بوتقة واحدة.

الســؤال حــول مَــن ســيخلف إســماعيل هنيــة في قيــادة حركــة حمــاس ومكتبهــا الســياسي، أحــد أبــرز
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الأســئلة الــتي بــاتت تســيطر علــى عــدد مــن المســتويات السياســية والاســتخباراتية الحليفــة للشعــب
الفلســطيني والعــدوة في الآن ذاتــه، خصوصًــا أن اســتهداف إســماعيل هنيــة جــاء في لحظــة مفصــلية
ا مــن تــاريخ الشعــب الفلســطيني والمنطقــة، وفي ذروة اســتهداف حركــة حمــاس، وفي ظــرف غــير جــد
طـبيعي داخليًـا، إذ غيّـب الاغتيـال نـائبه الأول صالـح العـاروري، في بدايـة ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي في

العاصمة اللبنانية بيروت.

مكتب حركة حماس السياسي
كــثر مــن  ســنوات مــن انطلاقتهــا، عــام جــاء تشكيــل المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس رســميًا بعــد أ
 تحديدًا، بوصفه استجابة للحاجة العملياتية لاستحداث طرق تضمن استمرار العمل القيادي
في حماس، بعد حملة الاعتقالات الموسعة والضربات الكبرى التي وجّهها الاحتلال إلى البنية القيادية

للحركة، وعلى رأسها الشيخ أحمد ياسين، مع تصاعد ذروة انتفاضة الحجارة.

حيــث أدى ذلــك إلى مبــادرة كــوادر الحركــة القيــاديين في خــا الأراضي المحتلــة لتشكيــل هيئــة قياديــة
خـا الأراضي المحتلـة، تكـون بمنـأى -إلى حـدّ مـا- عـن الاسـتهداف المبـاشر مـن قبـل الاحتلال، وتتمتـع

بمرونة نسبية من إمكانات الحركة السياسية والانفتاح على العالم.

لسنوات عدة بعد تشكيله، غلبت قيادة الخا على تشكيلة المكتب السياسي لحركة حماس، وقد
خضعــت آليــات عمــل المكتــب للتطــوير المســتمر لترتيــب صــيغ تحولهــا إلى قيــادة جماعيــة لـــحماس، إذ
انقسمت الصلاحيات القيادية لسنوات ما بين المكتب السياسي والقيادة التاريخية للحركة المتمثلة

بوجود الأب الروحي للحركة وقائدها أحمد ياسين في قطاع غزة.



مؤســس حمــاس وزعيمهــا الروحــي الشهيــد أحمــد يــاسين يتوســط رئيــس مكتبهــا الســياسي الأول مــوسى أبــو مــرزوق
(يسار) ورئيسها الثاني خالد مشعل

مـع تصاعـد أحـداث “انتفاضـة الأقصى”، وتصاعـد حضـور حركـة حمـاس ودورهـا البـارز، والـتي رافقهـا
أيضًا تنفيذ الاحتلال مجموعةً من الاغتيالات لقيادات الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي
وصلت إلى ذروتها باستشهاد مؤسس الحركة أحمد ياسين، استدعت من جديد الحاجة إلى مواكبة
متطلبــات الحاجــة التنظيميــة لترتيــب صــيغة المكتــب الســياسي وآليــات انتخــابه والنســب التمثيليــة
للأقــاليم فيــه، وهــو مــا تطــور في العــام  إلى مناصــفة عضويــة المكتــب الســياسي مــا بين قيــادة

الخا والداخل في حماس.

كــثر التنظيمــات الفلســطينية تميزًا في ضــخّ الــدماء القياديــة في صــفوف رغــم أن حركــة حمــاس مــن أ
الحركة، فإن موقع رئاسة المكتب السياسي لم يشهد تناوب عدد كبير من الأسماء عليه، إذ كان رئيسه
الأول القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق (-)، وخلفه فيه خالد مشعل الذي قاده في
السنوات الأبرز من عمر الحركة (-)، وصولاً إلى نجاح إسماعيل هنية في حصد الموقع في

دورة حماس الانتخابية الداخلية في العام  بعد  سنوات من ترؤّسه للحركة في قطاع غزة.



إســــماعيل هنيــــة والقيــــادة الفعّالــــة في المرحلــــة
الحرجة

ا شهدتها وصل إسماعيل هنية إلى موقع رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في مرحلة حرجة جد
ا، جد 

ٍ
القضية الفلسطينية ودول المنطقة، عصفت فيما عصفت بحماس التي تعرضت لحصار قاس

وتصـدت لحملات عدوانيـة كـبرى شنّهـا الاحتلال الاسرائيلـي اسـتهدفت القضـاء علـى قوّتهـا وإسـقاط
حكمها في قطاع غزة.

تميزّ إسماعيل هنية بقدرته الكبيرة على التعامل مع أحلك الظروف، وتمكنّ من قيادة حركة حماس
في قطــاع غــزة في أقسى ســنوات الحصــار وأصــعبها، وعــبر بهــا معتركــات كــبيرة كــان رأس الحركــة علــى
المقصلة فيها جميعًا، وبالقدرة ذاتها تقدّم إلى موقع رئاسة مكتب حماس السياسي ليكون أول رئيس

له من داخل الأراضي المحتلة.

اســتطاع القائــد الراحــل إســماعيل هنيــة أن يخلــق آليــة مرنــة وفعّالــة لقيــادة حركــة حمــاس تجمــع مــا بين مواقــف
“الصقور” و”المعتدلين” فيها.

تمكــن إســماعيل هنيــة مــن جسر الهــوة داخــل قيــادة الحركــة، الــتي انقســمت في اجتهادهــا الــداخلي
حــول أولويــات الحركــة في التحالفــات الإقليميــة والتقاطعــات المطلوبــة، لتحــافظ الحركــة علــى خطــوط
إمـدادها بـالسلاح والمـال وترميـم العلاقـات مـع قـوى الإقليـم، مـا حـدا بـه إلى تبـني مقاربـة الجمـع بين
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متطلبـات التحـالف المقـاوم مـن جهـة، وتجنّـب الانخـراط في تجاذبـات المحـاور في المنطقـة في الشـأن غـير
المرتبــط بالقضيــة الفلســطينية، ومواجهــة الاحتلال مواجهــة مبــاشرة ومحاولــة الحفــاظ علــى علاقــة

متوازنة مع مختلف المكونات من جهة أخرى.

ويمكن القول إن إسماعيل هنية استطاع أن يخلق آلية مرنة وفعّالة لقيادة حركة حماس، تجمع ما
يـــز مواقـــف الحركـــة وحضورهـــا بين مواقـــف “الصـــقور” و”المعتـــدلين” فيهـــا، وتســـخّر كليهمـــا في تعز

وفعاليتها الجماهيرية والكفاحية والسياسية.

إن الإيجابية الكبيرة والقدرات الدبلوماسية المتميزة والناتجة عن خبرة طويلة وكبيرة لدى إسماعيل
هنية، مكنّته أيضًا من تدشين علاقة إيجابية مع مكونات المشهد الفلسطيني، تطورت تطورًا ملموسًا
ا في خلال فترة توليه رئاسة المكتب السياسي، ما مكنّ حماس من تعزيز جبهتها الوطنية وتوسيع جد
خطابها الوطني وموازنته بما ينسجم مع هوية الحركة بوصفها حركة تحرر وطني، وتجاوز محاولات
عدّ الانقسام الفلسطيني انقسامًا بين مشروعَين الأول وطني والثاني إسلامي، وتثبيت أن الانقسام

انقسام بين برنامج المقاومة وبرنامج المفاوضات والحلول السلمية.

ية الشغور الاستثنائي للموقع الأكثر مركز
ترك اغتيال إسماعيل هنية موقع رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس شاغرًا في توقيت يعدّ الأكثر
حساسية للحركة، التي تقود معركة هي من الأكبر في تاريخ الشعب الفلسطيني، وحربًا هي الأطول
كثرهــا قســوةً وإجرامًــا وصــلت إلى حــدّ تصــنيفها في تــاريخ الحــروب العدوانيــة للاحتلال الإسرائيلــي، وأ

حرب إبادة في قطاع غزة.

إن الاغتيال السابق لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، في مطلع
يناير/ كانون الثاني المنصرم في العاصمة اللبنانية بيروت، ترك موقع النائب في المكتب شاغرًا، ما يجعل
الشغـور مضاعفًـا مـع اغتيـال إسـماعيل هنيـة، إذ غيّـب الاغتيـال الشخصـية الـتي تتـولى الموقـع المركـزي

والشخصية التي كان يفترض أن تحلّ محله وتتولى مهامه.



الشهيــد صالــح العــاروري، النــائب الســابق لرئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، اغتــالته “إسرائيــل” مطلــع عــام
.

في الحالة الطبيعية لن يمثل غياب/ تغييب رئيس المكتب السياسي للحركة عنوانًا لأزمة قيادية، إذ إن
النظام الداخلي لحركة حماس ينظّم عملية اختيار رئيس جديد للحركة عبر اجتماع لمجلس الشورى
العــام للحركــة، يُنتخــب خلالــه رئيــس للمكتــب الســياسي، إلا أن الأوضــاع الأمنيــة الخاصــة المرتبطــة
يــات الحــرب ســتعطّل بدرجــة أساســية المشاركــة الطبيعيــة لأعضــاء مجلــس الشــورى للحركــة في بمجر



ا لكوادر وقيادة الحركة، ما قطاع غزة، وربما في الضفة الغربية التي تشهد حملات اعتقال موسعة جد
يخلق ظرفًا استثنائيًا من الصعب فيه اللجوء إلى استخدام التسلسُل الطبيعي لعملية اختيار رئيس

جديد للحركة.

يق المرشحون المحتملون والعقبات على الطر
وفقًا لنظام حركة حماس الداخلي، فإن القادة الثلاثة الأبرز الذين يمثل موقعهم ضمنيًا موقع نائب
رئيس المكتب السياسي للحركة، هم قادة الأقاليم الثلاثة للحركة، أي إقليم الضفة الغربية الذي كان
يرأســه الشهيــد الشيــخ صالــح العــاروري، وخلفــه فيــه القيــادي زاهــر جبــارين الــذي كــان يقــود مكتــب

الشهداء والأسرى في الحركة ونائبًا للعاروري في قيادة إقليم الضفة.

وإقليـم قطـاع غـزة الـذي يرأسـه القيـادي يحـيى السـنوار الـذي تلاحقـه “إسرائيـل” وتضعـه علـى رأس
كتـوبر قائمـة المطلـوبين، علـى خلفيـة اتهـامه بالمسـؤولية المبـاشرة عـن طوفـان الأقصى في السـابع مـن أ
، وإقليـم الخـا الـذي كـان يرأسـه القيـادي خالـد مشعـل الرئيـس السـابق للمكتـب السـياسي

لحركة حماس لسنوات طويلة.

في هذه الحالة، إن الخيار الطبيعي لتسيير أعمال المكتب السياسي لحركة حماس سيكون خيارًا بين
ين المهمـة قـد يصـطدم باحتماليـة القـادة الثلاث الذيـن يرأسـون الأقـاليم، إلا أن خيـار تـولي زاهـر جبـار
ًا لقيــادة إقليــم الضفــة الغربيــة ارتباطًــا باســتشهاد ســلفه، وجــود عــوار قــانوني، كــون جبــارين مســير

وحاجته للتف لملفّه لتعويض الضرر الناتج عن الاغتيال والاستهداف الموسع على الأرض.

أما في حالة القيادي يحيى السنوار، فإن الوضع الاستثنائي لقطاع غزة سيجعل من خيار توليه المهمة
خيارًا شبه مستحيل، نظرًا إلى القرار بوجود رئيس المكتب السياسي خا الأراضي المحتلة، والحاجة
إلى وجود قيادة ذات فعالية وقدرة على التحرك والاستجابة لمتطلبات اللحظة الراهنة وحساسيتها،

وإدارة ملفات التفاوض والعلاقات الدبلوماسية للحركة وجهود وقف العدوان.



تولى زاهر جبارين منصب نائب رئيس الحركة بعد اغتيال العاروري

يعـزز مـا سـبق فرضيـة أن يكلـف خالـد مشعـل بتسـيير أعمـال المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس لفـترة
انتقالية، نظرًا إلى كونه يتمتع بالخبرة الكافية والمساحة، وكونه مستوفيًا للمتطلبات القانونية لشغل
ر الظــروف اللازمــة لانعقــاد مجلــس الشــورى بكامــل عضــويته، لاختيــار رئيــس جديــد الموقــع حــتى تــوف

للمكتب السياسي.

رغــم أن مشعــل يتمتــع بالعديــد مــن المواصــفات، وأهمهــا الخــبرة والحنكــة والشرعيــة التاريخيــة، فــإن
وجـوده علـى رأس المكتـب السـياسي سـيشكلّ معضلات كثـيرة لحركـة حمـاس، خصوصًـا علـى صـعيد
العلاقة مع إيران و”حزب الله”، إذ لا يمثل مشعل عنوانًا مرغوبًا للطرفين المذكورين، وهما طرفان
تحتــاج حمــاس إلى التنســيق اللحظــي معهمــا خلال الحــرب، والتنســيق مــا بين الجبهــات والتعــاون

العسكري.



الخيار الأرجح أن تعلن حماس تولي خالد مشعل مهمة تسيير الأعمال لقيادة مكتبها السياسي، فيما يسيرّ خليل
الحية منصب نائب رئيس الحركة

إلى جانب مشعل والسنوار، فإن قائمة المرشحين المحتملين للموقع زاخرة بحجم قدرة حماس على
تقـديم وجـوه قياديـة دائمًـا تسـتطيع أن تتـولى المهمـة، فيمـا يمثـل أول المـرشحين الأبـرز خليـل الحيـة،
نــائب رئيــس حركــة حمــاس في قطــاع غــزة، ورئيــس مكتــب العلاقــات العربيــة والإسلاميــة في الحركــة،
والــذي يــرأس حاليًــا ملــف التفــاوض علــى الصــفقة، ويمثــل عنــوان الاتصــال الــرئيسي مــا بين قيــادة

.حماس في قطاع غزة وقيادتها في الخا

وقــد ســبق أن كــان العنــوان الــذي قــدمته حمــاس للمصالحــة مــع النظــام الســوري، ويحظــى بعلاقــة
إيجابيــة مــع قيــادة “حــزب الله” اللبنــاني، وســبق أن التقــى بــالأمين العــام للحــزب حســن نصر الله،
يارات إلى إيران، ويُعرف عن الحية باعه الطويل وشارك ضمن عدة وفود برئاسة إسماعيل هنية في ز
في قيادة الحركة في قطاع غزة، وقُربه من قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار وعنوان ثقته، كما أنه

سبق وقدّم  شهيدًا من عائلته في استهداف لمنازل العائلة، بمن فيهم بعض من أبنائه وأحفاده.
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يعدّ خليل الحية أبرز المرشحين لمنصب قيادة المكتب السياسي للحركة، ويعرف بعلاقاته مع “حزب الله” وإيران وقُربه
من قيادة الحركة في غزة

أمــا المرشــح الآخــر الــذي يمكــن أن يشكـّـل منافسًــا جــديًا علــى رئاســة المكتــب الســياسي، فإنــه أمين سر
اللجنــة التنفيذيــة للمكتــب الســياسي، القيــادي التــاريخي نــزار عــوض الله، الرئيــس الســابق لحركــة
يـز الـرنتيسي سريًـا حـتى العـام حمـاس في قطـاع غـزة (تـولى مسـؤولية الحركـة بعـد اسـتشهاد عبـد العز
)، والــذي نــافس بشراســة علــى موقــع قيــادة حمــاس في قطــاع غــزة مــع القائــد الحــالي يحــيى
السنوار، وتعادل معه في جولتَين انتخابيتَين ليحسم السنوار المنافسة على الموقع في الجولة الثالثة

ا. بفارق بسيط جد

ويعدّ عوض الله من جيل قيادة الحركة التاريخي، ويحظى باحترام كبير في أوساط الحركة، ويشهد له
ا في ذروة الاغتيــالات في “انتفاضــة الأقصى”، وتحــت تــوليه قيادتهــا في قطــاع غــزة في فــترة حرجــة جــد
قيـادته سـيطرت الحركـة علـى قطـاع غـزة، وقـد اسـتشهد نجلـه إثـر عمليـة اسـتهداف في بدايـة الحـرب

الحالية على القطاع.



يعدّ نزار عوض الله من جيل قيادة الحركة التاريخي ويحظى باحترام كبير في أوساطها، لا سيما بعد أن قادها باقتدار
في مرحلة حرجة

رغم أن الخيار الأرجح يتمثل بأن تُعلن حركة حماس تولي مشعل مهمة تسيير الأعمال لقيادة مكتبها
الســياسي، فإنــه يمكــن أن يرافــق هــذا الخيــار إعلان تكليــف خليــل الحيــة بتســيير أعمــال موقــع نــائب
رئيــس المكتــب الســياسي، مــا ســيضمن أن تراعــي الحركــة التوازنــات الداخليــة وتقــدم صــيغًا يمكــن أن
تتجاوز فيها أية عقبات قد تنشأ عن تولي مشعل المهمة، والحاجة إلى جسر الهوة بينه وبين “حزب

الله” اللبناني وإيران، والحفاظ على خطوط التواصل مفتوحة بشكل إيجابي وفعّال.

يبقــى ثمــة احتمــال ضعيــف يتمثــل بــأن تلجــأ حمــاس، تحــت ضرورات الحاجــة الأمنيــة الملحّــة وحــرب
الاغتيالات التي تستهدف قادتها، إلى اتخاذ النهج ذاته الذي لجأت إليه بعد حملة الاغتيالات الكبيرة
التي طالت قادتها في قطاع غزة عام  حين اغتيل الشيخ أحمد ياسين، وتلاه اغتيال الدكتور
يـز الـرنتيسي الـذي تـولى قيـادة الحركـة في قطـاع غـزة خلفًـا لـه، مـا دفـع الحركـة إلى إعلان أن عبـد العز



يــة للــضرورات الأمنيــة، مــا كــان حــتى العــام هويــة الرئيــس الجديــد للحركــة في قطــاع غــزة ســتبقى سرّ
.
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